
٣، العدد  ٩، المجلد ساسیةالتربیة الأكلیة أبحاث مجلة 

٢٣٩  

استئجار الأرحام والآثار المترتبة علیھ

جبردد. كریمة عبو
جامعة الموصل–كلیة التربیة الأساسیة 

١٨/٢/٢٠١٠تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٨/١٠/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
الحمد الله رب العالمین وأصلي واسلم على خاتم النبین ، الرحمة المهداة للعـالمین ، وعلـى 

فمــن نــوازل العصــر وقضــایاه المســتجدة فــي محــال الطــب عمومــا ، وصــحبة أجمعــین وبعــد : هلــآ

والإنجاب  ومعالجة العقم خصوصـا، اسـتحداث طرقـا جدیـدة فـي الاسـتیلاد ومنهـا طریقـة اسـتئجار 

الأرحام والتي أصبحت الحل الأمثل للحصول على الأطفال في الغرب.

أة سلیم وزرع اللقیحة فیه المكونة من بویضة امرأة واستئجار الأرحام هو : إیجار رحم امر 

ونطفــة زوجهــا ، مقابــل أجــرأ مــالي ومــا إن تضــع المــرأة المولــود تســلمه للــزوجین ، ویصــبح ولــدهما 

قانونـا ، وبهــذا یكــون التقــدم العلمــي والتطـور التقنــي قــد وجــد حــلا لمـن یعــاني الحرمــان مــن الولــد . 

لة أخـذت هـذه الطریقـة مـن الاسـتیلاد بالانتشـار فـي الغرب،بـل وانطلاقا من مبدأ الغایة تبرر الوسی

صوره لهذه العملیة عندما تؤخـذ اللقیحـة  عأخذت تتكاثر وتنقسم حتى انشطرت الى صورة عدة أبش

المخصبة وتزرع في رحم المحارم . ولكن ما  لایهمهم كغربیبن یهمنا كمسلمین لاسیما فـي مسـالة 

بالأرحام في دائرة عقد الزواج الشرعي وكل شي  قلعسیة وما یتنقاء الأنساب وحصر العلاقة الجن

خارج عن هذه الدائرة یعد مهدورا لاشرعیة له ، غیـر أن هـذه الممارسـات لـم تنحصـر علـى الغـرب 

جــلاء للتصــدي الــى هــذه  الظــاهرة لــى عالمنــا  الإســلامي  ممــا دعــا علماءنــا الأا بــل أخــذت تتســلل

لحكم الشرعي فیها والآثار المترتبة علیها .بعقد الندوات والمؤتمرات لبیأن ا

وفــي هــذا البحــث ســنعرض أقــوال العلمــاء فــي هــذه المســالة أدلــتهم والآثــار المترتبــة علیهــا 

فكان البحث على ثلاثة مباحث ومقدمة وخاتمة.على فرض وقوعها وصورها.

، ثـــم المبحـــث الأول : اشـــتمل علـــى تعریـــف اســـتئجار الأرحـــام فـــي اللغـــة والاصـــطلاح أولا

بیان الأسماء المرادفة لهذه العملیة ثانیا ، الأنساب الملجئة لها من قبل الزوجین أو من قبل المرأة 

المستأجرة ثالثا .

والمبحث الثاني : فـي بیـان صـور الـرحم المسـتأجر وبیـان الحكـم الشـرعي لكـل صـور مـن 

صوره مع الأدلة ومناقشتها ثم بیان الثار المترتبة على كل صور .

المبحــث الثالــث : فقــد احتــوى علـــى المفاســد والأضــرار المترتبــة علــى هــذه العملیـــة ،أمــا

وختمت البحث بخاتمة بینت فیها أهم النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة .
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Renting Womb and its Implications

Dr.Karima Aboud Jabr
College of Basic Education – University of Mosul

Abstract:
One of the new trends in medicine , in general and resurrection and

fertility treatment in particular , the invention of new methods in

resurrection for example , renting emporium , the perfect way of having

babies in the west by this an emporium is rented and an egg is implanted

for a financial support . As soon as the birth happens , the baby is

delivered to the couple and become legally their son . Thus , scientific

and technical advance found the answer for deprived couples this way

began to spread in the west Moreover , it spread and took various ways .

One of the ugliest ways is when fertilized eggs are implanted in blood

relative , but what is relevant to western is the opposite to Muslim

regarding pure origins , limiting sexual relation , emporiums in the limits

of a lawful marriage , everything outside it is illegal . However , these

practice are not restricted to the west , but came into our Islamic society

that made our theorists stand against this phenomenon by holding

conferences and symposiums to clarify legitimate rules and consequent

effect , s, their evidences and consequent events supposed to be real . the

research is divided into their section , introduction and conclusion .

First Section : includes definition , term vocabulary , and the

necessary resean of the couples or the renting on .

Second Section clarifies the ways of the rented womb and

discussing the side effect of each way .

Third Section : deals with the damaged of this operation and finally

the conclusion present the important results of the study
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حقیقة استئجار الأرحام:المبحث الأول 
إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلا بد من أن یسبق الحكم علـى اسـتئجار الأرحـام 

بیان حقیقته والتي تتضمن تعریفه ودوافعه ومسمیاته وصوره. وفیما یلي بیان لذلك:

أولا: تعریف استئجار الأرحام 
الأرحــام مركــب إضــافي مــن كلمــة (اســتئجار) وهــي المضــاف و(الأرحــام) وهــي اســتئجار 

المضاف إلیه. والاستئجار: مشتقة من المؤاجرة ، والمؤاجرة تملیك منافع مقدرة بمال ، والاستئجار 

. أما الإجارة : فمشتقة من الأجـر وهـو العـوض ومنـه سـمي الثـواب أجـرا وفعلهـا اجـر )١(تملك ذلك 

ولها معنیان:

ول : الكراء على العمل.الأ

)٢(.الثاني : جبر العظم الكسیر

وفــي الاصــطلاح فقــد عــرف الفقهــاء  الإجــارة :"بأنهــا عقــد علــى منفعــة مقصــودة معلومــة، 

.)٣(قابلة للبذل والإباحة، بعوض معلوم"

والأرحام: جمع، مفردها: رحم..

وله معنیان في اللغة:

ي البطن.الأول: الرحم: هو بیت منبت الولد ووعاؤه ف

)٤(الثاني: الرحم: اسم لكافة الأقارب من غیر فرق بین المحرم وغیره.

والمعنـــى الأول هـــو الـــذي یعنینـــا فـــي بحثنـــا وهـــو مقصـــود الفقهـــاء فـــي حـــدیثهم عـــن هـــذه 

وهـو الحــوض )٥(المسـألة. وقــد سـماه القــرآن الكـریم بـــ (القـرار المكــین) ((فجعلنـاه فــي قـرار مكــین)) 

فیــه الخلیتــان مــن مــاء الــزوجین وحینئــذ تعلــق فــي جــدار الــرحم وتصــبح علقــة الحقیقــي الــذي تلتقــي 

عالقة، ثم تنمو بعد ذلك نموا طبیعیا إلى مضغة، ومن مضغة إلى عظام یكسوها اللحم ثم ینشؤها  

)٦(االله خلقا آخر فتبارك االله أحسن الخالقین.

مكونـة مـن بویضـة امـرأة أما استئجار الأرحام : فهو استخدام رحم امرأة سلیم لـزرع لقیحـه 

ونطفــة زوجهــا، فتحملــه وتضــعه مقابــل مبلــغ مــن المــال، وبعــد ذلــك یتــولى الزوجــان رعایــة المولــود 

)٧(ویكون ولدا قانونیا لهما.

الألفاظ التي تطلق على استئجار الأرحام .ثانیا
ــــى عملیــــة اســــتئجار الأرحــــام نذكراشــــهرها:       ــــق العلمــــاء ألفاظــــا ومصــــطلحات عــــدة عل أطل

الرحم الظئر:
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الظئر بكسر الظاء المشالة بعدها همز هي :العاطفة على ولد غیرها، المرضعة له في 

ومن هنا قیل للبذرة الأنثویة "البیضة" من امرأة بعد )٨(الناس وغیرها وجمعه "أظئر" و "آظار" 

یل لذلك "الرحم تعرضها لمني الزوج مثلها حتى یلتحم بها ثم إیداع ذلك في رحم امرأة أخرى ق

)٩(الظئر" 

الشتل "القطع" شتل الجنین هو واحد من المصطلحات للرحم الظئر وحقیقته: شتل الجنین :.١

أن یجامع رجل امرأته التي هي غیر صالحة للحمل، ثم ینقل الماء منها إلى رحم امرأة ذات 

.)١٠(زوج بطریقة طبیعیة فتحمله إلى نهایة وضعه وطریقة النقل هذه هي "الشتل" 

ویعتــرض الشــیخ ابــن محمــود فــي رســالته (الحكــم الاقنــاعي فــي التلقــیح الصــناعي ) علــى 

.)١١(تسمیته بـ "الجنین"  قال: (وإنما یسمى "منیا" فلا یكون جنینا حتى تنفخ فیه الروح )

)١٢(وهي المرأة الأخرى التي ینتقل إلى رحمها البیضة اللقیمة، وهي أیضا الحاضنة.المضیفة:.٢

ضـنة: وقــد رفــض الشـیخ ابــن محمــود فــي رسـالته هــذه التســمیة أیضـا وقــال:(( إن هــذا مــن الحا.٣

باب الحقائق فأنه لا حضانة إلا للطفل الصغیر حتى خرج إلى الوجود حیا ومـا دام فـي بطـن 

)١٣(أمه فانه یسمى حملا، وأمه حاملا، لا یقال حاضنة)) 

.)١٤(لقیحة وتسمى أیضا "مؤجرة البطن"لالأم المستعارة: وهي التي نقل إلى رحمها البیضة ا.٤

الرحم المستأجر: الرحم المستأجر أو الرحم البدیل هما الأكثـر شـیوعا والـرحم المسـتأجر أطلـق .٥

من باب التغلیب، لان الأغلب في مثل هذه العملیات أن تكون بعوض.

.   ویبدو )١٥( خوتسمى الأم هنا بالمستأجرة أو البدیلة، أو الأم بالوكالة أو بالإنابة..... ال

إن العلمــاء والبــاحثین قــد وجهــوا أنظــارهم فــي هــذه العملیــة إلــى مــن تــزرع اللقیحــة فــي رحمهــا دون 

غیرها، فاختلفوا في تسمیتها بناءً على اختلافهم في حكمها.

فـــالمبیحون لهـــا یســـمونها بـــالأم البدیلـــة وعلـــى رحمهـــا بـــالرحم البـــدیل أو الأم الحاضـــنة أو 

ولهذا نجد أن مجلس الشورى في إیران لما أباح هذه العملیة بالرحم الظئر.المضیفة وعلى رحمها

دعا إلى تغیر مصطلح الرحم المستأجر إلى الرحم البدیل وعلل ذلك بأنه الأنسب.

المسـتعارة، ورحمهـا بـالرحم المسـتأجر أو الأم أما المانعون لها فیسمونها بـالأم المسـتأجرة،

  ....الخ. أو الأم بالوكالة أو بالإنابة

وارى في ذلك تساهلا كبیرا وتعدیا على قدسیة الأمومة لان ما تفعله جریمة تستحق علیـه 

  العقاب.

، ومنـذ "والقائلون بالحظر مع اتفاقهم على تعزیرها یسمونها أمـا فكیـف تعـزر إن كانـت أمـا

متى تعزر الأم لا لذنب سوى أنها تحمل ولیدا.

رة إذا كـان مـا تقـوم بـه بعـوض، وبالمتبرعـة إذا كانـت فالذي أراه أن تسمى بـالمرأة المسـتأج

بلا عوض  واالله اعلم.
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ثالثا: الأسباب الملجئة إلى استئجار الأرحام
لا شـــك إن هنالـــك أســـبابا تـــدفع العاقـــدین (الزوجـــان والمـــرأة المســـتأجرة) لإجـــراء مثـــل هـــذا 

العقد على النحو الأتي :

)١٦(رحامأسباب الزوجین الملجئة لاستئجار الأ أ. 

من أهمها :

. ضعف الـرحم وعـدم القـدرة علـى الاستمسـاك بـالجنین والاحتفـاظ بـه مـدة الحمل،ممـا یـؤدي إلـى ١

طرد الجنین.

. قد تعاني المرأة من أمراض تؤدي إلى وفاة الجنین المتكررة قبل بلوغه المدة.        ٢

أو أن الحمل یسبب لها أمراضا شدیدة كتسم الحمل. .٣

جود عیوب خلقیة شدیدة في الرحم.. أو لو ٤

. أو یكــــــون رحمهــــــا قــــــد أزیــــــل بعملیــــــة جراحیــــــة مــــــع ســــــلامة مبیضــــــها، أو ربمــــــا مولــــــودة بــــــلا            ٥

رحم أصلا.

قد تفعل ذلك امرأة سلیمة لا یوجد فیهـا مـانع مـن الحمـل، وإنمـا تفعـل ذلـك ترفهـا، فهـي لا تریـد . ٦

تحمــل عنهــا جنینــا، فــإذا تكامــل ووضــعته تســلمته تحمــل أعبــاء الحمــل والــولادة فتســتأجر امــرأة 

منها. 

أسباب المرأة المستأجرة  الملجئة لإجارة رحمها  ب. 

بعــد الاســـتقراء وجـــدنا أن الـــدافع الأساســـي لإجـــارة المـــرأة رحمهـــا هـــو العامـــل الاقتصـــادي.     

لى سـلعة منحطـة فبالرغم من أن الأمومة من أكثر الغرائز رقیا، إلا أنها تحولت في بعض الدول إ

اســـتغلها معـــدومو الضـــمیر للمتـــاجرة والربح،لتظهـــر تجـــارة مـــن نـــوع جدیـــد "تـــأجیر الأرحـــام" والتـــي 

أصبحت من احد مظاهر تداعیات الفقر في بعض الدول النامیة.

ففــي الهنــد: یقــول أحــد الخبــراء:" أن تــأجیر الأرحــام فــي ازدهــار بعــد أن أضــفت الحكومــة 

وإنها قد تصبح رائدة في مجال مزارع إنتاج الأطفال. ٢٠٠٢عام  صبغة شرعیة على الأجراء منذ

ویرجع سر إقبال البعض علـى تـأجیر الأرحـام بالهنـد،إن المركـز یقـدم خدمـة شـاملة یجمـع 

بــین الــرحم المــؤجر والــزوجین تقتصــر مهامهــا علــى تقــدیم البویضــة بوســائل التخصــیب ویــتم اتفــاق 

الطـــرف الأول بـــالتكلف بكافـــة الأتعـــاب الطبیـــة بجانـــب مبلـــغ بـــین الوالـــدین والأم البدیلـــة یلتـــزم فیـــه 

)١٧(محدد كأتعاب على أن یسلم الطرف الثاني المولود بمجرد ولادته".
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ویقول احد أطباء التخصیب في أمریكا :" لیس هنالك سبب یـدعونا لان نعتقـد بـأن أعـداد 

مـد یـد العـون للآخـرین. مـا بالمائـة لان النـاس شـعروا فجـأة بضـرورة  ٣٠المتبرعات ارتفعت بنسبة 

)١٨(تغیر في الواقع هو حال الاقتصاد." 

وفــي بولنــدا ذكــرت جریــدة اكــراي عــن افتتــاح متجــر لبیــع الأطفــال للأســر التــي لا تنجــب 

والذي تعتمد فكرتـه علـى الأمهـات البـدیلات وبمجـرد ولادة الطفـل یصـبح مـن حـق السـیدات اللاتـي 

ثـم تسـللت هـذه )١٩(لیـة یـتم الاتفـاق علیهـا فـي بدایـة الأمـر.لا یقدرن على الإنجاب مقابل مبالغ عا

الظاهرة إلى عالمنا الإسلامي.

ففي إیران ازدهرت تجارة الأرحـام بعـد أن سـن البرلمـان الإیرانـي قانونـا یجیـز ذلـك بشـروط 

محددة وتحت رعایة طبیة.

لهـا ولــ دان عبــر كمـا انتشــرت هـذه الظــاهرة فـي المغــرب وأخیــرا فـي مصــر حیـث أعلنــت أم ُّ

موقعهــا فــي الانترنیــت عــن رغبتهــا فــي اســتعدادها لتــأجیر رحمهــا لمــن ترغــب فــي الإنجــاب مقابــل 

دولار ونفقــة شــهریة أثنــاء الحمــل  ممــا أثــار جــدلا فقهیــا داخــل الأزهــر ودار الإفتــاء  ٢٥٠٠مبلــغ 

)٢٠(المصریة.

صور الرحم المستأجر وحكمھا والآثار المترتبة علیھا:المبحث الثاني
الــرحم المســتأجر یعــد صــورة مــن صــور التلقــیح الصــناعي الخــارجي، إلا أن هــذه العملیــة 

أخــذت تتعــدد صــورها تبعــا لتعــدد أســباب اللجــوء إلیهــا والتــي بیناهــا قبــل قلیــل. فألیــك أولا:بیــان هــذه 

الصور وثانیا: بیان حكمها إذ لكل صـورة حكـم خـاص بهـا، وثالثـا: بیـان الآثـار المترتبـة علـى كـل 

-وعلى النحو الأتي :صورة 

)٢١(أولا: صور الرحم المستأجر

الصــورة الأولــى : أن یجــري تلقــیح خــارجي فــي أنبــوب اختبــار بــین نطفــة رجــل وبویضــة 

زوجتــه ثــم تــزرع اللقیحــة فــي رحــم امــرأة أخــرى تتطــوع بحملهــا وتلجــأ الزوجــة إلــى ذلــك عنــد عجــز 

تخلصـا مـن متاعـب الحمـل وآلام و  ذلك ترفهـا للمحافظـة علـى جسـدها،رحمها عن الحمل أو تفعل 

  الولادة.

وهذه الصـورة أشـهر صـورة حولهـا دار الجـدل الفقهـي، فتـردد حكمهـا الشـرعي بـین الإباحـة 

والتحریم على التفصیل الذي سنبینه إن شاء االله تعالى.

الصورة الثانیة : هي نفس الأولى، إلا أن المتطوعة بالحمل هي زوجة ثانیة للزوج صاحب 

تتطوع لها ضرتها لحمل اللقیحة عنها.النطفة ف
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وهــذه الصــورة لا تقــل شــهرة عــن الأولــى حتــى تــردد أصــحاب الــرأي الواحــد القــائلون بــالتحریم 

فیها فجعلوها مستثناة منه على ما سنبینه إن شاء االله.

الصــورة الثالثــة: أن تلقــح بویضــة الزوجــة بمــاء رجــل لــیس زوجهــا وتوضــع اللقیحــة فــي رحــم 

ستأجرة.المرأة الم

والملجئ إلیها عقم الزوج وعجز رحم الزوجة عن الحمل لكن مبیضها سلیم.

وهذه الصورة وان شاعت في الغرب إلا انه متفق على تحریمها لأسباب سنبینها.

الصورة الرابعة: لهذه الصورة وجوه متعددة خلاصتها:

رجـل أجنبـي عنهــا سـواء كانـت متزوجـة أم لا وتلقـح مـن مـاء ةأن تؤخـذ البویضـة مـن امـرأ

ســواء كــان متزوجــا أم لا، ثــم یــزرع الجنــین فــي رحــم امــرأة أجنبیــة عــن صــاحب المنــي ســواء كانــت 

المرأة أخذت البویضة منها أم غیرها.

فهــذه الصــورة مهمــا اختلفــت وجوههــا فهــي محرمــة كمــا لا یخفــى أن یعــرف ســبب التحــریم 

مما سبق.

للـــزوجین وتـــزرع فـــي رحـــم المـــرأة المســـتأجرة، الصـــورة الخامســـة: أن تؤخـــذ اللقیحـــة المجمـــدة 

وهذه الصورة محرمة لأنها تأخذ حكم الصورة الأولى المشابهة لها.ولكن بعد وفاة الزوجین.

ثانیا: حكم صور الرحم المستأجر
المرأة السلیمة التي لا تریـد الحمـل ترفهـا، هـذه لا یحـل لهـا اسـتئجار الـرحم باتفـاق العلمـاء 

)٢٢(لشروط الحل ابتداءً.وذلك لأنها فاقدة 

أمـــا حالـــة المـــرأة غیـــر الســـلیمة، فقـــد حصـــل الخـــلاف فیهـــا مـــن نـــواحي متعـــددة لاخـــتلاف 

صورها. ولكن من حیث الجملة یمكننـا القـول بـان اتفـاق العلمـاء حاصـل علـى حرمـة صـور الـرحم 

في الآثار المترتبة  افیها كما اختلفو  االمستأجر باستثناء الصورتین الأولى والثانیة منها، فقد اختلفو 

علیهــا. لــذا ســأعرض أراء العلمــاء فــي الصــورتین كــلا علــى حــده مقرونــة بأدلتهــا والــردود علیهــا ثــم 

نذكر بعد ذلك الآثار المترتبة على كل صورة، على النحو الأتي:

حكم الصورة الأولى: .١
اختلف الباحثون في حكم هذه الصورة إلى رأیین:

ل بالتحریم.الرأي الأول: ذهب إلى القو

وبــه صــدر قــرار مجمــع البحــوث الإســلامیة بمصــر  )٢٣(لهــذا قــال أكثــر العلمــاء المعاصــرین

م، وقــــرار مجلــــس المجمــــع الفقهــــي  ٢٠٠١مــــارس  ٢٩بجلســــته المنعقــــدة بتــــاریخ الخمــــیس )١(رقــــم

الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العـالم الإسـلامي فـي مكـة المكرمـة فـي الفتـرة مـن 
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هـــ الموافــق مــن ١٤٠٥جمــادي الأولــى  ٧هـــ إلــى یــوم الاثنــین ١٤٠٥ربیــع الأخــر  ٢٨یــوم الســبت 

  م. ١٩٨٥ینایر  ٢٨-١٩

الرأي الثاني: ذهب إلى القول بالإباحة 

)٢٥(، وهــو القــول المجمــع علیــه عنــد الأمامیــة )٢٤(بهــذا أفتــى بعــض البــاحثین المعاصــرین

مناقشتها ثم الخروج بالرأي المختار فیها فنقول:والآن إلیك بیان أدلة كلا الرأیین مع 

أدلة القائلین بالتحریم ومناقشتھا
  الأدلة:-أ

احتج القائلون بالتحریم بأدلة عدة نذكر منها:

قالوا إن الأصل في الابضاع التحریم، ولا یباح إلا مـا نـص علیـه الشـارع، والـرحم تـابع لبضـع .١

شــرعي صــحیح،فكذلك الــرحم لا یجــوز شــغله بغیــر المــرأة. فكمــا أن البضــع لا یحــل إلا بعقــد 

)٢٦(حمل الزوج فیبقى على أصل التحریم.

إن الرحم لیس قابلا للبذل والإباحة ،فاٍن  الشارع حـرم اسـتمتاع غیـر الـزوج ببضـع المـرأة لأنـه .٢

یؤدي إلى شغل رحم هذه المرأة التي استمتع ببضعها بنطفة لا یسمح الشرع بوضعها فیهـا إلا 

لاقـة زوجیـة یقرهـا الشـرع، فیكـون الـرحم أیضـا غیـر قابـل للبـذل والإباحـة مـن بـاب في إطـار ع

ومــا لا یقبــل البــذل والإباحــة لا تصــح أولــى، وذلــك للمحافظــة علــى صــحة الأنســاب ونقائهــا.

هبتـــه، وكـــذلك إجارتـــه لان الإجـــارة "عقـــد علـــى منفعـــة مقصـــودة معلومـــة قابلـــة للبـــذل والإباحـــة 

هــــاء للشــــيء الــــذي لا یقبــــل البــــذل والإباحــــة ببضــــع المــــرأة لان لعــــوض معلــــوم، وقــــد مثــــل الفق

الاسـتمتاع بــه قاصــرا علــى الــزوج، ولا یجــوز إباحـة هــذا الاســتمتاع لغیــر الــزوج، فــلا یجــوز أن 

)٢٧(یكون حملا بالإجارة.

وجـود شــبهة اخــتلاط الأنســاب لاحتمــال أن تفشــل عملیـة التلقــیح بعــد وضــع اللقیحــة فــي الــرحم .٣

حمل عن طریق مباشرة الـزوج لزوجتـه، فـیظن أن الحمـل والولیـد للمسـتأجر، المؤجر ویحدث ال

مع انه بالواقع لیس له.

وكـــذلك تـــرد هـــذه الشـــبهة فـــي حالـــة اســـتمرار الـــزوج مباشـــرة زوجتـــه وهـــي حاملـــة للبویضـــة 

الملقحة، لان الجنین یتغذى بماء الزوج، كما یتغذى من إلام الحامل.

حامـل التـي هـي مـن هـذا القبیـل فعـن رویفـع بـن ثابـت وقد ورد النهي الصـریح عـن وطء ال

الأنصاري (رضي االله عنه) إن رسـول االله علیـه الصـلاة والسـلام قـال: ((لا یحـل لامـرئ أن یسـقي 

.)٢٨(ماءه زرع غیره)). وفي روایة "فلا یسقِ ماءه ولد غیره"
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الـوطء یزیـد "فالصواب انه إذا وطئها حاملاً صار في الحمل جزء منـه،فأن:قال ابن القیم

في تخلیقه".

قال الإمام احمد : الوطء یزید في سمعه وبصره. وقد صرح النبي (علیه الصلاة والسلام) 

بهذا المعنى في قوله "لا یحل لرجل یسقي ماءه زرع غیره" ومعلوم إن الماء الـذي یسـقي بـه الـزرع 

یزید فیه، ویتكون الزرع منه.

وجتــه مــدة الحمــل، لمــا فــي هــذا مــن منعــه مــن ولا یمكــن أن نقــول یمنــع الــزوج مــن وطء ز 

واجب علیه إذ لم یكن لـه عـذر، كمـا هـو منصـوص مـذهب المالكیـة والحنابلـة،بل قـد یكـون واجـب 

علیــه بالإجمــاع إذا خــاف علــى نفســه الوقــوع فــي الزنــا، والمنــع مــن الواجــب حــرام ومــا یــؤدي إلــى 

ه شــرط باطــل لمخالفتــه لمقتضــى الحــرام یكــون حرامــا، كمــا أن اشــتراط منــع الــزوج مــن وطء زوجتــ

.)٢٩(العقد.

أیضـــــــا إن التلقـــــــیح بهـــــــذه الطریقـــــــة مســـــــتلزم لانكشـــــــاف عـــــــورة المـــــــرأة النظـــــــر إلیهـــــــا،  اوقـــــــالو .٤

ولمسها،والأصل في ذلك انه محرم شرعا،لا یجوز إلا لضرورة أو حاجة شرعیتین، ولو سـلمنا 

ي حـق صـاحبة الــرحم  بقیـام حالـة الضـرورة أو الحاجـة فـي حـق صــاحبة البویضـة لـم نسـلمها فـ

.)٣٠(البدیل، لأنها لیست هي الزوجة المحتاجة للأمومة

ـــى حـــدوث النـــزاع .٥ ـــواب التـــي تـــؤدي إل وقـــالوا أیضـــا مـــن أهـــداف الشـــریعة الإســـلامیة، ســـد الأب

والخــلاف بــین أفــراد المجتمــع، كــل مــا یــؤدي إلــى حــدوث نــزاع بــین الأفــراد یكــون غیــر جــائز 

غالــب إلــى حــدوث هــذا النــزاع بــین المــرأتین، أیهمــا الأم؟ شــرعا. وتــأجیر الأرحــام ســیؤدي فــي ال

هل أهي صاحبة البیضة الملقحة، أم هي التي حملـت وولـدت بـل الاحتمـال قـائم بصـورة قویـة 

إذا امتـــد الخـــلاف بـــین أطـــراف أخـــرى یمكـــن اســـتفادتهم فـــي ثبـــوت نســـب الطفـــل مـــن جهـــتهم، 

.)٣١(وخاصة إذا كان للطفل حقوق مادیة كالمیراث من أبیه مثلاً 

مناقشة الأدلة: -ب

أما الدلیل الأول والثاني فلا خلاف فیه ولا غبار علیه لان كل المذاهب على اختلافها متفقة،  .١

على هذه القاعدة العامة: بان الأصل في الأشیاء الإباحة والأصل في الابضاع التحریم.

وضـعه إلا للزوجـة أو وان الرحم لا یشغل إلا من قبل الزوج، كمـا إن مـاء الرجـل لا یبـاح

ملك الیمین  وخلاف ذلك اعتداء على حدود االله.

لقوله تعـالى: "والـذین هـم لفـروجهم حـافظون إلا علـى أزواجهـم أو مـا ملكـت أیمـانهم فـأنهم 

وهذا أقوى ما قدمه أصحاب هذا الرأي )٣٢(غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" 

من أدلة.

الث فقد نوقش على النحو الآتي :أما الدلیل الث.٢
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أولا: إن اللقیحة لا تزرع في رحم المرأة المستأجرة إلا بعد التأكد من عدم وجود حمل عندها.

ثانیا: إذا زرعت اللقیحة فإنها تحتاج إلى تحضیرات، وهذه التحضیرات الكثیرة تمنع اتصـال الـزوج 

قـد أغلـق بعـد العلـوق، وامتنـع عـن بها، ولا تخـرج مـن المستشـفى إلا بعـد أن یكـون المبـیض 

)٣٣(الاباضة.

ثالثا: ثم إن الزوج یحرم علیه مقاربتها طوال فترة الحمل لورود النهي بذلك.

فــإذا كــان الــرحم خالیــا عنــد الــزرع،والمبیض امتنــع عــن الاباضــة بعــد زرع اللقیحــة والــزوج 

  ٠امتنع عن المقاربة فمن أین یأتي اختلاط الأنساب؟؟

یل الرابع في قولهم أنها تؤدي إلى انكشاف العورة بأنه لو كان المحذور هنا هو ویرد على الدل.٣

كشــف العــورة فقــط لجــاز كشــفها لحاجــة الزوجــة وان لــم تكــن بالمتبرعــة حاجــة اســتنادا لقاعــدة " 

ثــم لــو الضــرورات تبــیح المحظــورات " التــي لــم تفــرق كــون الضــرورة حالــة بــالنفس أو بــالغیر.

 بمـرأة بـدمها ألا یجـوز لهـذه المـرأة كشـف ذراعهـا أمـام الطبیـب لسـحاحتاج شخص إلى تبرع ا

الــدم منهــا. والقــول بــأن العــورة المغلظــة اشــد تحریمــا لایغیــرمن الأمــر شــیئا،فالمقام هنــا كشــف 

)٣٤(العورة یجوز من اجل الضرورة المتعلقة بالغیر .

ریع قــانون یــنظم هــذه امــا الــدلیل الخــامس فیــرد علیــه:بان النــزاع والخــلاف یمكــن أن یــزول بتشــ.٤

)٣٥(المسألة لیعرف كل طرف حقوقه وواجباته فإذا حصل هذا فلم یعد هنالك خلافا.

أدلة القائلین بالإباحة ومناقشتها: 

)٣٦(تحریم إلا بنص قطعي.قالوا: إن الأصل في الأشیاء الإباحة، ولا.١

الأشـیاء بعـد ورود ویرد على هذا الاستدلال : إن فیه نظراً، لان الصـحیح إن الأصـل فـي

، فهـي مقیـدة الشرع هو الحل في المنافع والتحریم في المضار، لا الإباحـة المطلقـة. ولـو سـلمناها

بقاعدة أخرى، وهي إن الأصل في الابضاع التحریم.

أمــا القـــول بأنــه لا تحـــریم إلا بـــنص قطعــي، فانـــه أریــد قطعـــي الثبـــوت لــم یســـلم لان خبـــر 

تعبــد بــه مـع قصــوره عــن إفـادة العلــم وان أریــد بـه قطعــي الدلالــة:فلا الواحـد ظنــي الثبــوت، ویثبـت ال

)٣٧(یسلم أیضا فالكتاب والسنة المتواترة منها ما هو ظني الدلالة إلا انه یحتج به.

واستدلوا بقیاس الرحم على الثدي بجامع التغذیة في كلً فكمـا تـتم التغذیـة عـن طریـق الفـم فـي .٢

د مستخلصة من الطعام المهضوم فـي أحشـاء الأم بواسـطة حالة الإرضاع، تتم في الرحم بموا

الحبل السري، فهي مصدر الغذاء الضروري لاستبقاء الجنین في كل منهما،  وقال بعضهم : 

)٣٨(إن الجامع الاستئجار في كلًَ◌ً◌ فهذه تؤجر رحمها وتلك تؤجر ثدیها.

ة التغذیة فـي كـلً لا وقد نوقش هذا الدلیل أیضا: بأن قیاس الرحم على الثدي بجامع منفع

یصــح؛لان شــرط العلــة أن تكــون وصــفاً ظــاهراً منضــبطاً،والمنفعة وان كانــت وصــفاً ظــاهراً إلا إنهــا 
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لیست منضبطةً؛ لان معنى الانضباط الوارد في تعریف العلة هـو أن تلـزم العلـة حالـة واحـدة، فـلا 

ضــطرب؟ لاختلافهــا تكــون مضــطربة أي لا تتغیــر بتغیــر الأشــخاص والأزمــان. والمنفعــة وصــف م

منفعة في منفعة لشخصٍ هي مضرة لشخص أخر، وربالأشخاص والأزمان؛ فرب فباختلا

زمن هي مضرة في زمن أخر، فلا تصلح أن تكون إلا في القیاس.

فان قیل : إن العلة لیسـت مطلـق المنفعـة بـل خصـوص التغذیـة وعـدم انضـباطها؛ فتغذیـة 

ة ومصــلحة إذا كانــت الأم ســلیمة، ولــم تتعــاط أیــة أدویــة الجنــین مــن الأم الحاضــنة قــد تكــون منفعــ

مؤثرة على صحة الجنین ولم یطرأ علیها مرض، وقد تكون مضرة للجنین إذا وجد شيء من ذلك.

ما أن یكون الجامع الاستئجار فلا یصح ذلك، لأمرین:إ و 

أولهما: إن العلـة وصـف ظـاهر منضـبط ، یلـزم مـن وجـوده وجـود الحكـم ویلـزم مـن عدمـه 

عدم الحكم، والإجارة لیست كذلك؛ إذ تنعدم ولا تنعدم إباحـة الرضـاع؛ لإمكـان تبـرع المرضـعة بـه.

الثــاني: قیــام الفــارق بــین المقــیس والمقــیس علیــه؛ لان تــأجیر ثــدي المــرأة قــد أبــیح للضــرورة وهــي: و 

یــه، ف ةالمحافظــة علــى حیــاة الرضــیع، بخــلاف تــأجیر الأرحــام فهــو لإنشــاء حیــاة جدیــدة، ولا ضــرور 

.)٣٩(للضرورة لایقاس على غیره  زوما جا

وجود حالة الحاجة الشرعیة، حیث یلجـأ لهـذه الطریقـة عنـد وجـود أسـباب طبیـة غالبـا مـا تمنـع .٣

المـــرأة مـــن الحمـــل، كـــأن تولـــد بـــلا رحـــم،أو تكـــون مصـــابة بتشـــوهات أو مـــرض یجعـــل الحمـــل 

ــــــ ــــــة مــــــن انتقــــــال بعــــــض الأمــــــراض الوراثی ة عــــــن طریــــــق الأم مســــــتحیلا أو عنــــــد إرادة الوقای

)٤٠(البیولوجیة.والرغبة في تحصیل الولد حاجة لا تنكر، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. 

بعــدم التســلیم بتــوافر حالــة الحاجــة التــي تنــزل منزلــة الضــرورة ،فــأن ونــوقش هــذا الــدلیل :

ن كـان مصـلحة ، إلا دفع الحاجة إلى التنعم بالولد لمن حرم منـه عـن طریـق اسـتئجار الأرحـام ،وا

إن المفاسد المترتبة على وسیلة  دفع الحاجة أرجح منها ،فأن هذه الطریقة تـؤدي إلـى التنـازع بـین 

الناس مع ما فیه من شبهة الاختلاط في الأنساب .

الرأي المختار:

إن كان لنا أن نختار لاخترنا القول القائـل بـالتحریم سـواء كانـت المـرأة المسـتأجرة متزوجـة 

لا، وســواء كانــت أجنبیــة عــن زوج صــاحب البویضــة أم لا وســواء كانــت منجبــة أم غیــر منجبــة  أم

ففي كل الحالات والصور یحرم أن یزرع في رحم المرأة جنین انعقـد مـن بویضـة لیسـت منـه سـواء 

لقحت هذه البویضة بماء أجنبي أم بماء الزوج،وذلك بالإضافة إلى ما قدمه المانعون لها من أدلة 

ا الدلیلان الأول والثاني فان قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" تصلح دلیلا قویا لاسیم

للقـول بـالتحریم لمـا تخلفـه هـذه العملیـة مـن مفاسـد وأضـرار علـى جمیـع الأصـعدة تجعلهـا مرفوضـة 

فلو نظرنا إلى:عقلا وشرعا وعرفا.
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ــة: ذه الناحیــة هــو القــول "بأنــه یحــرم مــن فــالأثر المترتــب علــى تــأجیر الــرحم مــن هــأولا: المحرمی

تأجیر الرحم ما یحرم من الرضاع" فیصبح عندئذ المولود محرما على المرأة المستأجرة كالأم 

الرضـاعیة، وعلـى أولادهـا، كمــا یحـرم علـى زوج المسـتأجرة الــزواج بـالمولود علـى فـرض انهــا 

رت هـذه المـرأة رحمهـا ولو سلمنا بأن هذا كله یمكن ضبطه، فكیـف سینضـبطها لـو أجـأنثى.

لأكثــر مــن أســرة، وتوفیــت، ثــم حــدث مســتقبلا تــزاوج بــین أبنــاء هــذه الأســر، ألــیس فــي هــذا 

مخالفـــة لمقاصـــد الشـــرع الـــذي یحـــرص علـــى نقـــاء النســـب وصـــیانته مـــن التـــدلیس والتزییـــف 

والضیاع.

ل لتنفقـه فالسبب الملجئ في تـأجیر المـرأة رحمهـا فـي الغـرب هـو الحصـول علـى المـاثانیا النفقة:

على نفسها وأسرتها كما صرحت بذلك إحدى الأمریكیات وتدعى میلیسیا إذ قالت: لقد طلـب 

مـن زوجــي البقــاء فــي المنــزل (دون عمــل) خـلال الأعــوام الخمســة الماضــیة، وقــد فعلــت ذلــك 

والمــرأة فــي الإســلام لیســـت )٤١(مــن اجــل أطفــالي فٍــا ن المــال الــذي ســـأجنیه ســیفید عــائلتي.

فاق على أولادها فضلا عن نفسها ولو كانت موسرة، بل النفقة واجبة على الـزوج ملزمة بالإن

وجعلت أساس القوامة لقوله تعالى ((  الرجال قوامون على النساء بما فضـل االله بـه بعضـهم 

حتـى إن بعـض العلمـاء قـالوا: "إذا لـم ینفـق علیهـا )٤٢(على بعض وبما انفقوا من أمـوالهم )) 

.وعندئذ فلا یوجد هنا أي سبب ملجئ للمرأة المسلمة لان تعرض )٤٣(ا  "لم یكن قواماً علیه

رحمها لتنفقه على زوجها وأولاده ، وكیف یرضى هذا الزوج أن یشغل رحم زوجته بماء رجل 

أجنبي؟.

انـه أجمـل مـا تصـف بـه المـرأة المسـلمة وهـو شـعبة مـن الإیمـان لقولـه علیـه الصـلاة الحیـاء:ثالثا 

ء شـعبة مـن الإیمـان" لـذا نـرى المـرأة المتزوجـة المسـلمة إذا مـا علمـت بحملهـا والسلام: "الحیا

ازدادت حیاءاً وأول شيء تفكر فیه هو الملابس الفضفاضة لتستر نفسها وتخفي حملها فیه، 

مع انه حمل شرعي لا غبار علیه، وكلما كبر الجنین ازدادت حیاءاً ولا تخرج إلا للضرورة. 

ة المسـتأجرة لرحمهــا لاسـیما إذا كانــت أرملـة أو مطلقــة كیـف تغــدو فـأین هـذا كلــه مـن المــرأ

ثــم إن كانــت غیــر متزوجــة علــى رأى المبیحــین لــذلك، وتــروح بــین النــاس وهــي حــاملاً بــلا زوج!!.

وظهـر علیهـا الحمــل، ألـیس فــي ذلـك تعــریض لهـا للقــذف وإشـاعة للفاحشــة فـي المجتمــع وأیـن هــي 

الغیبـة عـن نفسـه" ولیتـدبر القـائلون بالإباحـة فـي قولـه تبـارك من القول المـأثور "رحـم االله امـرأ جـب

وتعالى: " إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین امنوا لهم عذاب الیم في الدنیا والآخرة واالله 

یعلم وانتم لا تعلمون".

رابعاً: هنالك سؤالان فیما یخص الزوجین في هذه القضیة هما:

ر تقنیات هذه العملیة.الأول: هل یمكن تقییم أخطا
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الثاني: هل من المشروع  إخضاع المرأة لهذه التجارب الشاقة.

)٤٦( ففي جواب السؤال الأول: قال أهل الاختصاص:

أولا: إن عملیـة العقــم إذا كانــت مــن المــرأة أو مــن الرجــل ففـي كلتــا الحــالتین تحتــاج طبیــاً إلــى إثــارة 

یضــیة أو جــروح فـي الحــوض نتیجــة بضــع مفرطـة للمبــیض قــد تـؤدي إلــى ظهــور تكیسـات مب

المبیض وهذا أول خطر لهذه العملیة.

ثانیــا: إن نســبة نجــاح هــذه العملیــة كمــا تــزداد إذا كــان العقــم مــن احــد الطــرفین فأنهــا تــنخفض إلــى 

%) في حالة وجود اضطرابات قویة في الخلایا المشیمیة للمرأة.٥(

سرطان الثدي أو المبیض عند النساء اللاتي ثالثا: یحتمل وجود خطر لاحق، مثل تشجیع ظهور 

خضعن لعملیات إثارة متكررة وان كان هذا الاحتمال لم تؤكده الدراسات الإحصائیة.

وللجــواب علــى الســؤال الثــاني الــذي كــان التســاؤل فیــه عــن مشــروعیة إخضــاع المــرأة لهــذه 

التجارب الشاقة.

جیــة لمــا تســببه لهــا مــن إرهاقــا جســدیاً نقــول: لا یجــوز إكــراه المــرأة علــى هــذه العملیــة العلا

ومعنویــــاً خصوصــــاً إذا خضــــعت إلــــى محــــاولات متعــــددة لعــــدم وجــــود دلیــــل شــــرعي علــــى وجــــوب 

إخضــاعها لهــذه الأمــور، التــي لــم تكــن منظــوراً إلیهــا وقــت العقــد، ولــم یــبنٍ علیهــا العقــد ولــم تشــترط 

مبــرر لــه یجعــل اســتعمال جســد علیهــا حــین العقــد، وإكــراه المــرأة والحالــة هــذه بالإضــافة إلــى عــدم

المرأة وسیلة ولیس هدفاً في حد ذاته، وهذا یشكل مساساً بمبدأ الاستقلالیة للمرأة، وهو لا یجوز.

حكم الصورة الثانیة: -٢
هــذه الصــورة یــتم فیهــا تلقــیح بویضــة الزوجــة بمــاء زوجهــا ثــم تــزرع فــي رحــم قلنــا ســابقا إن

ختیارها للقیام بهذا الحمـل عـن ضـرتها.عند قیـام الحاجـة، زوجة ثانیة لذات الرجل، وذلك بمحض ا

یكون رحم إحدى الزوجتین معطـلاً أو منزوعـاً، ولكـن مبیضـها سـلیم بینمـا یكـون رحـم ضـرتها  نكأ

ســلیماً. فالقــائلون بالإباحــة بالصــورة الأولــى یبیحــون هــذه الصــورة مــن بــاب أولــى.   أمــا القــائلون 

في شرعیة هذه الصورة إلى رأیین.بتحریم الصورة الأولى فقد اختلفوا

الرأي الأول: یرى جواز هذه الصورة.   

هــ والقاضـي الأسـتاذ ١٤٠٤وممن قال بـذلك المجمـع الفقهـي بالأغلبیـة فـي دورتـه السـابعة 

ـــد القـــادر العمـــاري، والـــدكتور علـــي محمـــد یوســـف المحمدي،والأســـتاذ محمـــد علـــي التســـخري، عب

)٤٦(والدكتور عارف علي عارف وآخرون.

بأن المرأتین زوجتان لرجل واحـد، والزوجـة الأخـرى قـد تبرعـت بحمـل اللقیحـة  وعللوا ذلك:

لضرتها، فوحدة الأبوة متحققة، والتماسك العائلي موجود وشبهة اختلاط الأنساب هنا مختفیة.
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لأجل هذا أباح المجمـع الفقهـي لرابطـة العـالم الإسـلامي بالأغلبیـة هـذه الصـورة فـي دورتـه 

ة، ولكــن بشــرط الحیطــة الكاملــة فــي عــدم اخــتلاط النطــف، لان الخطــأ فــي اخــتلاط بویضــة الســابع

)٤٧(ملقحة بأخرى ستمتد أثاره إلى أجیال وأجیال. كما اشترط قیام الحاجة لذلك.

وحجتهم:)٤٨(الرأي الثاني: ذهب إلى تحریم هذه الصورة أیضا.

ن تحمـل الزوجـة الأخـرى، ویـتم تلقـیح بأن هذه الصورة یندرج تحتهـا مشـاكل كثیـرة، ولاحتمـال أ.١

بویضــتها هــي إذا لــم یمتنــع عنهــا زوجهــا وفــي هــذه الحالــة لا تعلــم مــن هــي الأم . وقــد كــان 

هــ، ولكـن عـاد وألغـى هـذا ١٤٠٤المجمع الفقهي قد إجازة هـذه الصـورة فـي دورتـه السـابعة فـي 

ـــك:١٤٠٥القـــرار فـــي دورتـــه الثامنـــة  رعـــت فیهـــا لقیحـــه (لان الزوجـــة الأخـــرى التـــي ز  هــــ. وذل

بویضة الزوجة الأولى، قد تحمل قبل انسداد رحمها على حمل اللقیحـة مـن معاشـرة الـزوج لهـا 

في فترة متقاربة مع زرع اللقیحة، ثم تلـد تـوأمین، ولا یعلـم ولـد اللقیحـة مـن ولـد معاشـرة الـزوج، 

وج، كمـا قـد تمـوت كما لا تعلم أم ولد اللقیحة التي أخذت منها البویضة من أم ولد معاشرة الز 

علقة أو مضغة احد الحملین ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الأخر الذي لایعلـم أیضـا أهـو ولـد 

اللقیحــة أم حمــل معاشــرة الــزوج، ویوجــب ذلــك اخــتلاط الأنســاب لجهــة الأم الحقیقیــة لكــل مــن 

یوجــب الحملــین والتبــاس مــا یترتــب علــى ذلــك مــن أحكــام المیــراث والنفقــة والبــر، وان ذلــك كلــه

)٤٩(التوقف عن الحكم في الحالة المذكورة).

ونوقش ذلـك: بـأن هـذا الاحتمـال مسـتبعد،لان عملیـة زرع اللقیحـة تحتـاج إلـى تحضـیرات، 

مـــن المستشـــفى إلا بعـــد أن یكـــون  جوهـــذه التحضـــیرات الكثیـــرة تمنـــع اتصـــال الـــزوج بهـــا، ولا تخـــر 

تبعد وهــذا مــا قــرره فریــق مــن الأطبــاء المبــیض قــد أغلــق بعــد العلــوق، لــذلك فــان الحمــل الثــاني مســ

)٥٠(المعتمدین.

وقــالوا أیضــا بوجــوب التفریــق بــین المنــي والجنــین، فمنــي الــزوج یجــوز اســتدخاله للزوجــة لأنــه .٢

مأذون به، أما الجنین الذي تكون البویضة فیه من غیر التي یراد زرعه في رحمهـا فهـوا غیـر 

لان مـاء الـزوج وحـده هـو المـأذون، والجنــین مـأذون بـه شـرعا وان لقحـة البویضـة بمـاء الــزوج،

لیس ماء الزوج فقط وإنما اختلطت البویضة معه، والبویضة خارجة عن نطاق الزوجین حتـى 

وان جاءت من زوجة أخـرى للـزوج إذا فهـي غیـر مـأذون فـي اسـتدخالها. فهنـا اجتمـع محظـور 

مـع فیـه حظـر وإباحـة قـدم ومأذون فیه والقاعدة الواجـب تطبیقهـا هنـا معروفـة وهـي: إن مـا اجت

)٥١(جانب الحظر فیه على جانب الإباحة لاسیما في ما یتعلق في الفروج.

الرأي المختار:

إن كان لنا أن نختار لاخترنـا القـول القائـل بتحـریم هـذه الصـورة أیضـا وذلـك لعـدم نهـوض 

استثنائها من الأدلة السابقة الدالة على تحریم بذل المرأة رحمها للغیر.  بما یوج
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المترتبة على صور الرحم المستأجر  ثالثا: الآثار

)٥٢(على الصورة الأولى والثانیة المترتبةالاثار

تتمثــل الصــورة الأولــى بــزرع اللقیحــة المكونــة مــن بویضــة امرأة،ومــاء زوجهــا فــي رحــم امــرأة أخــرى 

.جر لهذا الغرض.والثانیة بزرعها في رحم الزوجة الثانیة تستأ

یترتب علیها أثار أهمها ما یلي:إذا وقعت هذه الصورة من التلقیح

أولا: إیقاع عقوبة تعزیریة علـى كـل مـن سـاهم فـي هـذه العملیـة سـواء كـان طرفـاً فیهـا أم منفـذا لهـا 

لأنها عملیة محرمة.

ذات زوج، حــرم علــى زوجهــا مقاربتهــا حتــى تضــع الحمــل، مــالم ثانیــا: المتبرعــة بالحمــل إذا كانــت 

تكن المتبرعة زوجة ثانیة.

ثالثا: تأخذ المتبرعة بالحمل حكم الأم من الرضاعة.

   ٠تضع المولود ىرابعا: نفقة المرأة المستأجرة تكون على صاحب النطفة حت

المسـتأجرة أم لصــاحب خامسـا:أما عـن نسـب المولـود مـن جهـة الأب، لمـن یثبـت هـل ألـزوج المـرأة

النطفـــة؟  قبــــل عــــرض أقـــوال البــــاحثین فــــي نســـب المولــــود ، لابــــد مـــن بیــــان علاقــــة الــــرحم 

المســتأجر بجریمــة الزنــا، هــل تعــد عملیــة اســتئجار الــرحم زنــا بحیــث  تترتــب علیهــا  آثــاره ؟ 

الزنــا لایثبــت نســبا مــن لان هــذا یــنعكس علــى الحكــم الفرعــي الآخــر وهــو نســبة المولــود لان

ذهب الباحثون في هذه المسألة مذهبین : ة الأب . جه

  ٠:تعد هذه العملیة زنا المذهب الأول

:بان إدخال ماء رجل في رحم امرأة لیس بینها وبین الرجـل نكـاح هـذا العمـل یعتبـر زنـا وعللوا ذلك

.)٥٣(

ــل  ــوقش هــذا التعلی ي ، فالزنــا شــ.:بــان هــذا القــول فیــه خلــط بــین الزنــا وبــین اســتدخال المنــي ون

ان انــدماج ٠كمــا فیــه خلــط بــین اســتدخال المنــي وبــین شــتل الجنــین ٠واســتدخال المنــي شــي آخــر 

) وهـــي أولـــى مراحـــل  ةالبویضـــة مـــع منـــوي الرجـــل یكونـــان خلیـــة واحـــدة تســـمى (البویضـــة الملقحـــ

وشراب حیاته من هنا ، وما یأتیه بعد ذلك الغذاء لالإنسان ،ومعنى هذا أن الإنسان ابتدأت مراح

ذا كــان الــذي یشــتل فــي الــرحم أنســانا كیــف یعطــى لــه حكــم المنــي، والمنــي لایمكــن أن یكــون فــإ. 

لآخـر :فـالمني إذا دخـل هبـت ا بمفرده جنینا ؟على أن دخول كل منهما له تأثیر یختلف عن تـأثیر

الملایین من حیواناته تبحث عن بویضة تتحد معها ، بینما زرع الجنین واستقراره في الـرحم یـؤدي 

وهكذا نرى ٠نع المبیض من الاباضة وذلك عن طریق قیام هرمون یسمى: البرجستیون بذلكإلى م

.)٥٤(ما مختلف والخلط بینهما غیر صحیحإن المني غیر الجنین وان اثر كل منه

)٥٥( ٠المذهب الثاني :لاتعد عملیة زرع اللقیحة في رحم المستأجرة زنا

ن نواحٍ عدة وهي : وعللوا ذلك : بان هنالك فرقاً بین الاثنین م
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الزنا هو الإیلاج المحرم الخالي من شبهة الحل ، وهو ركنه الأساسـي وهـو هنـا معدوم،لـذلك  ٠١ 

مرتكب هذا الفعل لایعد زانیا،فلا یقام علیه حد،ولكن لما كان هذا الفعل محرمـا ،فـان كـل مـن 

  ٠یساهم فیه یستحق التعزیر 

تلط مـاء الرجـل ببویضـة المـرأة الزانیـة فیلقحهـا أمـا في الزنا قـد یحـدث اخـتلاط انسـاب إذ قـد یخـ٠٢

ههنا فلا اختلاط بین مـاء الـزوجین ومـاء صـاحبة الـرحم لان زرع اللقیحـة یـتم بعملیـة جراحیـة 

الصـــفات الوراثیـــة  هودور صـــاحبة الـــرحم الحامـــل مثـــل دور المرضـــع تعطیـــه الغـــذاء ولا تعطیـــ

  ٠لاقة له باختلاط الانسابوعاء ومحصن ومستودع فقط لاع ن،فالرحم هنا عبارة ع

القصد من الزنا لیس الاستیلاد ونسبة الولد إلى الزاني وإنما المتعة وقضاء الشهوة وهذا خلاف ٠٣

)٥٦(٠الرحم المستأجر الذي قصد منه الاستیلاد فقط 

بعد أن عرفنا هذا لابد أن نبین الآن موقف العلماء والباحثین من نسـب المولـود مـن جهـة 

م موقفهم من جهة أمه على النحو الآتي :أبیه أولا ، ث

:نسب المولود من جهة أبیهأولا

اختلف العلماء والباحثون في ذلك فكانوا فریقین:                           

مــن  ةقــالوا ینســب المولــود إلــى أبویــه اللــذین جــاءت اللقیحــة منهمــا المتكونــ:الفریــق الأول

وعللـوا . ح صـحیح ومـادام الأمر،كـذلك فـالجنین منسـوب الیهمـابویضة امرأة وماء رجـل بینهمـا نكـا

ذلـــك :بـــان الجنـــین بعـــد زرعـــه لـــن یســـتفید مـــن المســـتأجرة غیـــر الغـــذاء ، والـــرحم لاینقـــل أي صـــفة 

.إلا كحضانة للجنین تحمیه وتمده بما یلزم نموهل، ولا یعمثیةورا

یم لـم یـدخل فـي أصـل " إن التحـر :هاشم جمیـل علـى هـذا الموضـوع فیقـولویعلق الدكتور 

تكوین الجنین، وإنما جاء من طریـق تغذیتـه التـي نـتج عنهـا نمـاؤه وتكاملـه، فـالجنین بعـد زرعـه لـم 

أبواه من حرام حتى كبر، فهما  هیستفید من المتبرعة غیر الغذاء، إذا هو أشبه ما یكون بطفل غذا

)٥٧(٠آثمان بما فعلا، ولكن ذلك لایقطع عنهما نسب ابنهما 

نــا قــول الــدكتور عبــد المحســن صــالح فــي المــرأة المتبرعــة بحمــل الجنــین  إذ قــال: ونقــل ل

الشــعور الســائد قــد ینســب الطفــل إلیهــا علــى أنهــا أمــه، لكــن هــذا لــیس صــحیحاً مــن وجهــة النظــر 

وإنمــــا مثلهــــا مثــــل المرضــــعة التــــي ترضــــع ولیــــدا غیــــر ولیــــدها، فالولیــــد …أو الوراثیــــة ةالبیولوجیــــ

ویقـــول إلا إن الســـجل الـــوراثي …ءه وكـــذلك یفعـــل الجنـــین المـــزروعیســـتخلص مـــن المرضـــع غـــذا

) للمخلـوق (میكـروفیلمالحقیقي للولید قد جاء أساسا من الخلایا الجنسیة للأبوین فكـل خلیـة بمثابـة

والذي منه جاءت، إذا كان الأبوان أشقرین وحصل التلقیح مـن خلایاهمـا الجنسـیة فـي الأنبـوب ثـم 

ذلك في زنجیة فأنه لن یحمل إي صفة من صفاتها، بـل یخـرج إلـى الحیـاة زرع الجنین الناتج عن 
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ـــد أشـــقر ـــدین الـــذین شـــاركا بخلایاهمـــا …كولی إن الأصـــول الوراثیـــة ترجـــع الولیـــد أساســـا إلـــى الوال

)٥٨(٠الجنسیة فیه

الفریق الثاني:

ها، یرى بعض الباحثین: إذا كانت المرأة المستأجرة ذات زوج فأن نسب المولود ثبت لزوج

)٥٩(ولا یتبع صاحب النطفة.

)٦٠(ودلیل ذلك حدیث " الولد للفراش وللعاهر الحجر"

بــأن هــذا الحــدیث الشــریف :)٦١(وقــد رد الــدكتور هاشــم جمیــل علــى هــذا الاســتدلال بقولــه 

یحكم كل حالة یكون فیها مصدر الجنین غیر مقطوع به بیقین: فلو اختصبت امـرأة، أو زنـت، أو 

هـر بهـا حمـل وكـان بالإمكـان أن یكـون الحمـل مـن هـذا الـوطء كمـا یمكـن أن وطئت بشـبهة، ثـم ظ

یكون من الزوج، ففي هذه الحال ینسب الحمل لصاحب الفراش، أي: للـزوج مـالم ینفـه، فـأن تنـازع 

الـــزوج والزانـــي مـــثلاً فهنـــا نقـــول: "الولـــد للفـــراش وللعـــاهر الحجـــر" فالحـــدیث إنمـــا یحكـــم مثـــل هـــذه 

ا بیقـین إن الولـد لـیس لصـاحب الفـراش فـأن الولـد لاینسـب إلیـه، یـدلل علـى الحالات. أمـا إذا قطعنـ

ذلك: لو أن رجل تزوج فولدت المرأة لأقل من ستة أشهر،فالولد لایلحق الزوج إجماعا.

ولو زوج الولي صغیراً لایستطیع الوطء فولدت زوجته فالولد لایلحق الـزوج، ونظـائر ذلـك 

لمذاهب في ذلك متضافرة من ذلك: كثیرة، وأقوال الفقهاء من مختلف ا

قــول لابــن قدامــه فــي المغنــي مانصــه: "مــن ولــدت امرأتــه ولــداً لایمكــن أن یكــون منــه فــي 

النكــاح، لــم یلحقــه نســب ولــم یحــتج إلــى نفیــه، لأنــه یعلــم انــه لــیس منــه فلــم یلحقــه، كمــا لــو أتــت بــه 

مـن علمـت قولـه مـن عقب نكاحها لدون ستة أشـهر مـن حـین تزوجهـا، فـلا یلحـق بـه فـي قـول كـل 

بحســب الظــاهر  دأهــل العلــم "وبهــذا یتبــین أن المقطــوع بعــدم نســبته إلــى صــاحب الفــراش، ولا یوجــ

في  جمایمكن معه أن ینسب إلیه فاٍن المولود في هذه الحالة لاینسب إلى صاحب الفراش ولا یحتا

اٍن من الواجـب علیـه ذلك إلى نفیه. أما إذا الحق به حسب الظاهر وهو یعلم یقینا انه لیس منه، ف

)٦٢(في هذه الحالة نفیه.

وفي شرح المنهاج قال: "ولو أتت بولد یمكن أن یكون منه بحسب الظاهر وعلم انه لـیس 

  ٠)٦٣(منه، لزمه نفیه،لان ترك النفي یتضمن استلحقاته

وعلیـه، فاٍنـه باسـتثناء مـا إذا  ٠واستلحاق من لیس منه حرام، كما یحرم نفي مـن هـو منـه 

لمتبرعة زوجة ثانیة لزوج صاحبة البیضة  فٍن الصورة التي ذكرناها لزرع الجنین لا یحتمل كانت ا

معهــا أن یكــون الجنــین لــزوج المتبرعــة لان التلقــیح بــین البویضــة ومنــي الــزوج قــد تــم خــارج الــرحم 

وبــذلك تكــون الجنــین، ثــم إن الــزرع فــي رحــم المتبرعــة لا یــتم إلا بعــد  التأكــد مــن خلــوه مــن الحمــل 
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واستعداده لاستقبال الجنین، والزرع یمنع المبیض من الاباضة وبالتـالي فـأن المولـود مـن المتبرعـة 

  ٠)٦٤(لا علاقة لزوجها به قطعا، فلا یجوز أن ینسب إلیه، وان نسب فعلیه نفیه عن نسبه.

:والذي اختاره وأمیل إلیه هو قول القائل بان المولود هنا یكون للزوجین الرأي المختار

ي اللقیحة ولیس لزوج المستأجرة وذلك لان الغایة من هذه العملیة بغض النظر عن كونها صاحب

محرمة هوان یكون لهما مولودهُ یحمل اسمهما ویبر بهما في الكبر ویصلهما فكیف یكون ذلك 

وهو منسوب لغیرهما؟؟

ام لصاحبة ؟ هل لصاحبة الرحم المستأجر ثانیا: اما عن نسب المولود من جهة إلام لمن ینسب

البیضة؟

لإخلاف بین العلماء والباحثین من أن المولود ینسب لصاحبة البویضة إذا كانت 

إنما الخلاف حصل فیما لو كانت المستأجرة امرأة ذات زوج  على  ٠المستأجرة غیر متزوجة 

قولین  :

ینسب المولود لصاحبة الرحم التي ولدتهالقول الأول:

واستدلوا على ذلك بما یأتي :)٦٥(٠وهو قول كثیر من الباحثین

الآیات القرآنیة الكریمة التي دلت بصریح النص أن الأم هي التي تحمل وتلد ،وان التي یتم  أولا:

التخلیق في بطنها هي الأم ،فمن هذه الآیات:

)٦٦(واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شیئا)):((قوله تعالى. ١

)٦٧(وقوله تعالى :((ووصینا ألإنسان بوالدیه حملته أمه وهنا على وهن )) . ٢

)٦٨(ووصینا الإنسان بوالدیه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها )):((وقوله تعالى . ٣

فبین االله تعالى في الآیة الأولى إن التي ولدت وخرج منها الجنین هي التي تسمى إما 

وفي الآیة ٠ثانیة إن التي تحمل الجنین هي التي تسمى أما حقیقیة ،وینسب لها،وفي الآیة ال

         ٠الثالثة إن التي تحمل الولد كرها وتضعه كرها هي أمه  

ونوقش هذا الاستدلال : بان الأم الحقیقیة على مر التاریخ ووقت نزول القرآن هي 

وفي الوقت نفسه صاحبة البویضة.مجموعة الهیئة التي هي صاحبة الحمل والوضع وهي ذاتها

فكل مولود له بأمه صلتان:صلة تكوین ووراثة ،واصلها البویضة. وصلة حمل وولادة 

وحضانة ،واصلها الرحم ،فإطلاق الأم على التي حملت ووضعت فقط من غیر أن تكون 

)٦٩(٠البویضة منها ،إطلاق على غیر الهیئة الكاملة لها وقت التنزیل 

القرآن الكریم صفة الأمومة للتي حملت وولدت  بصیغة تدل على أن الأمومة ذكر :ثانیا

تختص بها فمن ذلك :

  ٠،والوالدة حقیقة في التي ولدت بالفعل )٧٠(قوله تعالى ((لاتضار والدة بولدها)) . أ
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وكذلك قوله تعالى ((والذین یظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي  . ب

)٧١( ٠ولدنهم ))

وجه الاستدلال : إن االله تعالى صرح إن الأم هي التي ولدت وسلك أقوى طرق القصر 

)٧٢(٠وهي النفي والإثبات فنفى الأمومة عن التي لم تلد الولد ،وأثبتها للتي ولدت

نوقش هذا الاستدلال:بان هذه الآیة تتحدث عن الظهار وهو قول الرجل لامرأته :أنت 

أو كظهر أمي ،فهذا كان ینتج عنه عند العرب قبل الإسلام تحریم الزوجة على علي كأمي ،

زوجها ،لأنها بهذا القول قد أصبحت في عرفهم كالأم . فأراد الشارع الحكیم أن یبین لهم بأسلوب 

واضح یتفق ومداركهم :بأنهم على خطا في تصورهم  هذا وذلك لان المظاهر إمام امرأتین 

نها ،وأمه التي ولدته  وشبه زوجته بها ، أما زوجته فهي بعیدة كل البعد :زوجته التي ظاهر م

:" ماهن أمهاتهم "هعن معنى الأمومة بالنسبة له ،لذلك فهي غیر محرمة علی

وقولهم هذا لایحرمهن ، لان التحریم إنما  یأتي من قبل الشرع ، وإذن فإذا كان الأمر 

لمرأتین؟هي المرأة الأخرى التي ولدته ولیست التي كذلك فمن هي أمه المحرمة علیه من هاتین ا

فاذا كان ٠"إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وأنهم لیقولون منكرا من القول وزوراظاهر منها :"

للآیة حصر فهو  بالنسبة للمرأتین المذكورتین في سیاقها ولیس على الإطلاق ،  وعلیه لیس مراد 

فإنها ستتعارض مع قول االله تعالى "وأمهاتكم من الرضاعة الآیة هنا حصر الأمومة بالولادة وإلا

)٧٣(" إذ كیف یصح أن یحصر الأمومة بالولادة وهنا سمى المرضعات أمهات؟ 

أما المرأة المستأجرة  التي حملته ینسب المولود إلى صاحبة البیضة:القول الثاني

)٧٤(٠لها حكم الرضاعلایثبت لها النسب بل یثبت٠وولدته    فهي مثل الأم الرضاعیة

استدلوا بها على ثبوت النسب للأب صاحب  يواستدلوا على قولهم هذا بالأدلة ذاتها الت

البویضة

:الملاحظ أن خلاف الباحثین حول نسب المولود سواء من خلاصة القول والرأي المختار

أرملة أو جهة سالأب أو الأم سببه صاحبة الرحم لأنها ذات زوج  فلو كانت غیر متزوجة أو

  ٠مطلقة فلا إشكال في نسب المولود إلى أبویه صاحبي البیضة 

صاحبي اللقیحة  نوالصحیح الذي نراه ونختاره هو القول بنسبة المولود إلى أبویه الحقیقیی

دون غیرهما للأسباب الآتیة :

لان سبب ثبوت النسب من الزوج كونه مخلوقا من مائه لذا اجمع الفقهاء على عدم ثبوت .١

لنسب لمن تزوج فولدت امرأته لأقل من ستة أشهر، أو إذا ولدت زوجة الصغیر، وله نفیه  ا

وعلیه ؛فالمولود هنا لیس من ماء زوج المستأجرة ولا من بویضتها ولا علاقة جنینیة بینهما 

٠فلا ینسب المولود لهما ولهما نفیه
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وللعاهر الحجر"إنما یكون علمنا من حدیث المصطفى (علیه الصلاة والسلام)" الولد للفراش .٢

یقین بان المولود لیس  ىحال النزاع والخلاف على الولد، فإذا كانت المستأجرة وزوجها عل

ابنهما ولا یردانه أصلا كیف نحكم بان المولود لهما ؟ وعلى فرض حصل نزاع في ذلك فان 

لة من كشف النسب وبسهو  ىوسائل إثبات النسب كثیرة، وان الطب الیوم أصبح قادرا عل

  ٠خلال تحلیل الحمض النووي لهما 

یسعى علماء الطب الیوم إلى اختراع رحما صناعي أو زرع اللقیحة الإنسانیة في رحم حیوان .٣

٠نقول لو تم لهم ذلك فهل سینسب إلى الرحم الصناعي أم إلى ذلك الحیوان؟؟

تحقیق ذاتها ن السبب الملجئ من عملیة استئجار رحم امرأة  بالنسبة إلى الزوجة هو ا.٤

سیصلها وتصله ویبرها وتبره ویرثها  يوأمومتها كما قلنا ذلك سابقا  بحصولها على الولد الذ

تأجرة فضلا عن أجرها . واالله اعلم.أو ترثه ،لا أن یكون ذلك كله من نصیب المس

)٧٥(ب:الاثار المترتبة على الصورة الثالثة

ة امرأة متزوجة وماء رجل غیر وهذه الصورة تتمثل بأخذ لقیحة مكونة من بویض

قلنا سابقا الملجئ إلى ذلك عقم الزوج،مع عجز رحم الزوجة زوجها.وزرعها في رحم امرأة أخرى.

هذه الصورة محرمة بالاتفاق لسببین: ٠، إلا أن مبیضها سلیم 

: تلقیح استعمال رحم المرأة المتبرعة بالحمل على وجه غیر مأذون به شرعا عند الأول

: تترتب على هذه الصورة الآثار التالیة الثانيو  ین بتحریمه.لذلك البویضة بغیر ماء الزوج.القائل

  إن وقعت:

العقوبة..١

حرمة مقاربة زوج المرأة المتبرعة بالحمل لزوجته مادامت حاملا لان الحمل لیس منه..٢

وجه لا ینسب المولود لزوج صاحبة البیضة ولا إلى صاحب المني لان الفقد من مائه على .٣

غیر مشروع، كما لا ینسب إلى المتبرعة بالحمل لأنه لیس منها.

ینسب المولود لصاحبة البیضة فقط..٤

)٧٦(:الآثار المترتبة على الصورة الرابعةج. 

من حیث هذه الصورة وان تعددت وجوهها إلا أن الآثار المترتبة علیها واحدة.

ا من قبل زوجها كانت ذات زوج مادامت العقوبة،ووجوب اعتزال المرأة التي زرع الجنین فیه

حاملا، عدم نسبة الحمل إلى أب، وإلحاقه بصاحبة البویضة إذا كانت المرأة التي زرع الحمل 

فیها لیست صاحبة البویضة اعتبرت بمثابة الأم من الرضاع.
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)٧٧(الآثار المترتبة على الصورة الخامسةد. 

جنین المجرد من زوجین وزرعها في رحم امرأة تأخذ هذه الصورة المتمثلة بنقل اللقیمة ال

هذه الصورة محرمة لأنها تأخذ أحكام الصورة الأولى المشابهة لها.مستأجرة.

المفاسد والأضرار المترتبة على تأجیر الأرحام:المبحث الثالث 
ترتبت على قضیة استئجار الأرحام، مفاسد وأضرار على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع 

كثیرا على المنافع والمصالح التي تحققها.تفوقت

والقاعدة الأساسیة في هذا المبحث هي "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" لان 

للمفاسد سریانا وانتشارا كالوباء فلا بد إذا من درء المفسدة أولا، ولو كانت فیها بعض المصالح. 

م كبیر ومنافع للناس وإثمهما اكبر من فال تعالى:(( ویسألونك عن الخمر والمیسر قل فیهما أث

)٧٨(نفعهما)).

فالمولى عز وجل منع الخمر والمیسر للمفاسد التي فیها رغم ما فیها من بعض المنافع 

المادیة لبعض الناس.

وقضیتنا هنا فیها مع ما فیها من منفعة للزوجین من تحصیل الولد وللزوجة من تحقیق 

ر من نفعها بسبب الأضرار والمفاسد التي تسببها وفي النواحي أمومتها وذاتها إلا أن إثمها اكب

كافة، فمن هذه المفاسد والأضرار نذكر منها: 

أولا: إفساد معنى الأمومة التي فطرها االله وعرفها الناس، وصبغها بالصبغة التجاریة، 

وه بها بها مكانا وحقوقا عدیدة، ون تمما یناقض معنى الأمومة التي عظمتها الشرائع وأناط

الحكماء وتغنى بها الأدباء وهذا المعنى وذلك التعظیم لا یكون من مجرد بویضة افرزها مبیض 

امرأة ولقحها حیوان منوي من رجل، إنما تكون من شي أخر بعد ذلك هو: الوحم، والغثیان، 

لولادة والوهن مدة الحمل، هو التوتر، والقلق، والطلق عند الولادة والضعف والهبوط والتعب بعد ا

)٧٩(هذه الصحبة الطویلة هي التي تولد الأمومة.

ولنستذكر طرفا من حدیث المصطفى "علیه الصلاة والسلام" في ذلك إذ قال حین سأله رجل: 

ثم من؟ قال:أمك، قال ثم من ؟ قال: یارسول االله، من أحق بحسن صحابتي ؟ قال أمك، قال:

ید على أحقیتها في الصحبة مع حسن المصاحبة )  فهذا التأك ٨٠أمك. قال: ثم من ؟قال:أبوك.(

جاء نتیجة لمصاحبتها هي إیاها وهو نطفة في رحمها حتى صار أنسانا.

قال العلماء: وسبب تقدیم الأم كثرة تعبها علیه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في 

)٨١(حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربیته وخدمته وتمریضه وغیر ذلك.

باحثین: إن تغطیة الأمومة بهذا إلى الحاجز الضبابي یؤدي إلى تنازع وقال بعض ال

الولاء عند الطفل بعد الإنجاب، هل سیكون ولاؤه لصاحبة البویضة، أو للتي حملته وأرضعته ؟ 
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مما قد یعرضه لهزة نفسیة عنیفة، إذ انه لن یعرف إلى من ینتمي بالضبط، أمه الأولى أم أمه 

أولى من جلب المصالح".الثانیة، و"درء المفاسد

ثانیا: ذهب بعض الباحثین إلى إن من مخاوف هذه العملیة فتح الباب على النساء 

الفقیرات في العالم على أداء عمل كهذا تحت وطأة الحاجة الاقتصادیة ویصبح الطفل سلعة تباع 

تي لا ترید وتشترى باسم الإنسانیة، وتحت شعار" أمنیة الأسر المحرومة " فالأسرى الثریة ال

لابنتها أن تتحمل متاعب الحمل والآم الولادة، وترید أولادا، ما علیها إلا أن تقدم البویضة فقط 

وعلى المرأة المستأجرة أن تقوم بالحمل والولادة، امرأة تبیض وأخریات یحملن ویتألمن ویعانین 

الآم الحمل والمخاض.

أن تملك عددا كبیرا من الأطفال في من ناحیة أخرى بهذا الأسلوب تستطیع الأسر الثریة

مدة قصیرة إن أرادت ذلك عن طریق سحب بویضاتها وتلقحها بماء الرجل ثم زرعها في عشرات 

البطون المستأجرة بعد دفع أثمانها فتحصل على عشرات الأطفال في عام واحد. وهي لم تحمل، 

)٨٢(ولم تضع، ولم ترضع.

البیئة المحیطة به، وربما سلوك وعادات ضارة من ثالثا:الجنین یتعدى ویتأثر بالرحم وب

قبل المرأة المستأجرة تؤدي إلى تشوهات الجنین مثل التدخین وتناول الكحول، ثم ماذا لو اكتشف 

الطبیب تشوهات خلقیة بالجنین قبل ولادته یمكن علاجها بالتدخل الجراحي هل ستسمح بذلك 

موت من اجل ولید لا تملكه؟ فضلا عن ذلك المرأة المستأجرة، وهل ستعرض حیاتها لخطر ال

بعض النساء یحدث لهن أمراض بسب الحمل مثل الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر، وارتفاع 

ضغط الدم، وتسمم الحمل وبعضها قد یؤدي بحیاة الحامل، فلا بد من تدخل الطبیب للتضحیة 

م المستأجرة مع الأم الأصلیة في بالجنین وإنهاء الحمل حفاظا على حیاة الحامل فكیف تتفاعل الأ

)٨٣(ذلك؟

ومع ذلك نجد هنالك اتجاه أخر یرى خلاف ذلك، ویرفض اعتبار ذلك من جملة 

السلبیات، إذ یعتقد هؤلاء إن الطفل المولود نتیجة حاجة ملحة سیكون محبوبا أكثر من أي طفل 

ریقة العادیة وسیجد من أخر، وسوف یحصل على رعایة لا یحلم بها الأطفال الذین یولدون بالط

)٨٤(الحب ما لا یجده الآخرون، فیكون بذلك تعویضا عن ما فات الطفل من الولادة الطبیعة.

ونرد على ذلك:هل الطفل المولود بهذه الطریقة سیشعر بولادته إن كانت طبیعیة أو 

ق المفاسد مولود بالاستئجار حتى یعوض عن ما فاته من الولادة الطبیعیة؟ وهل هذه المحبة تفو 

والأضرار الناجمة عن استئجار الأرحام حتى نقدمها علیها؟.   

فھرس المصادر:
أولا: القرآن وعلومھ

القرآن الكریم.-١
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الجـــامع لاحكـــام القـــرآن للقرطبـــي، تحقیـــق: هشـــام ســـعید البخـــاري، الناشـــر: دار عـــالم الكتـــب، -٢

هـ.١٤٢٣الریاض، 

ثانیا: كتب الحدیث وعلومھ
الباني ، اشرف على الطباعة: زهیر الشاویش، المكتب الاسـلامي ، بیـروت، إرواء الغلیل، للا-٣

  هـ.١٠٤٥، ٢لبنان، ط

ـــد، الناشـــر: دار -٤ ـــدین عبـــد الحمی ســـنن ابـــي داود ، لابـــي داود السجســـتاني، تحقیـــق: محـــب ال

الفلك.

ســنن البیهقــي، لابــي بكــر البیهقــي، تحقیــق: عبــد القــادر عطــا، الناشــر: دار الكتــب العلمیــة، -٥

هـ.١٠٤١، ١، طبیروت

سنن النسـائي، لاحمـد النسـائي، عبـد الفتـاح ابـو غـدة، الناشـر: مكتبـة المطبوعـات الاسـلامیة، -٦

هـ.١٤٠٦، ١حلب، ط

صحیح البخاري، لمحمد بن اسماعیل البخاري، تحقیـق: مصـطفى البغـا، ، الناشـر : دار ابـن -٧

هـ.١٠٤٧، ٣كثیر، بیروت، ط

د فؤاد عبد البـاقي، الناشـر: دار احیـاء التـراث صحیح مسلم، لمسلم بن الحجاج، تحقیق: محم-٨

العربي، بیروت.

مسند الامام احمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر.-٩

ثالثا: كتب الفقھ
المغنـــي، لابـــن قدامـــه، طبعـــة جدیـــدة بالاوفســـت بعنایـــة جماعـــة مـــن العلمـــاء، الناشـــر، دار - ١٠

  هـ.١٤٠٣الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 

-مـــد بـــن محمـــد الشـــربیني، دار احیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروتمغنـــي المحتـــاج للشـــیخ مح- ١١

م.٢٠٠١لبنان،

رابعا: كتب الفقھ الطبیة المعاصرة
، ١بنــــوك النطــــف والاجنــــة/ لعطــــا الســـــنباطي، الناشــــر: دار النهضــــة العربیــــة، القـــــاهرة، ط- ١٢

  هـ.١٤٢١

دار الفكـر  التلقیح الصناعي بین اقوال الاطبـاء واراء الفقهـاء، لاحمـد محمـد لطفـي، الناشـر:- ١٣

م.٢٠٠٦الجامعي، الاسكندریة، 

م.١٩٨٧، ١ثبوت النسب، د.یاسین الطیب، دار البیان العربي جدة، ط- ١٤
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هـ.١٤٠٧، ١طفل الانبوب والتلقیح الصناعي، محمد البار، الناشر: دار المنار جدة، ط- ١٥

عقــــد اجــــارة الارحــــام بــــین الحظــــر والاباحــــة، حنــــي محمــــد، دار النهضــــة العربیــــة، القــــاهرة، - ١٦

م.٢٠٠٠

دراسات فقهیة في قضایا طبیة معاصـرة، لسـلیمان الاشـقر واخـرون، الناشـر: دار النفـائس ، - ١٧

هـ.١٤٢١، ١الاردن، ط

المفصـــل فـــي احكـــام المـــراة والبیـــت المســـلم، للـــدكتور عبـــد الكـــریم زیـــدان، الناشـــر: مؤسســـة - ١٨

هـ.١٤٢٠، ٣الرسالة ، ط

خامسا: البحوث
داد نایف بن عمار ال وفیان، انظر شبكة الانترنیـت، استئجار الارحام، حقیقته ودوافعه، اع- ١٩

Google.

الانجــاب فــي ضــوء الاســلام، للشــیخ ابــراهیم القطــان، نشــر فــي مجلــة البحــوث الفقهیــة، نــدوة - ٢٠

الانجاب في ضوء الاسلام ، الكویت.

الانجـــاب المـــدعوم طبیـــا، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة فقـــه اهـــل البیـــت ، العـــدد الســـابع، شـــركة - ٢١

ت، لبنان.الغدیر، بیرو 

بحوث فقهیة معاصرة، للدكتور رأفت سعید عثمان ، نشر في شبكة الانترنیت.- ٢٢

.١٩٩٨، سنة ٢٣٢-٢٣١زراعة الاجنة، بحث منشور في مجلة الاسلام ، العددان - ٢٣

التلقیح الصناعي، لایة االله الیزدي، بحث منشور فـي مجلـة فقـه اهـل البیـت وشـركة الغـدیر، - ٢٤

العدد السابع.

ي لایـــة االله محســـن حـــرم ینـــاهي، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة فقـــه اهـــل البیـــت التلقـــیح الصـــناع- ٢٥

وشركة الغدیر، العدد السابع.

Googleسادسا: المقالات في محرك البحث 
مقــال بعنــوان تــأجیر الارحــام فقــر مــدقع وامومــة مزیفــة، لاســماء ابــو شــال نشــر علــى موقــع - ٢٦

www.islamionlien.netاسلام اون لاین 

مقال بعنوان البطالة تدفع بالامریكیات لتأجیر ارحامهم .- ٢٧

فتوى ازهریة تبیح تأجیر الارحام تثیر جدلا في الاوساط الفقهیة.- ٢٨

تأجیر الارحام تجارة مربحة في ایران.- ٢٩

سابعا: المجلات والكتب العامة
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في دورته الاولـى حتـى الـدورة الثامنـة مجلة المجمع الفقهي، تراث المجمع الفقهي الاسلامي- ٣٠

  .١٩٨٥عام 

موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصاد الاسلامي للدكتور علي احمد السالوس.- ٣١

.١٩٩٦الموسوعة العالمیة العربیة السعودیة، مؤسسة اعمال الموسوعة العربیة عام - ٣٢

ثامنا: كتب اللغة
مرتضــى الزبیــدي الحنفــي، المتــوفى ســنة تــاج العــروس فــي جــواهر القــاموس، الســید محمــد - ٣٣

  هـ.١٢٠٥

طلبـــة الطلبـــة: لعمـــر بـــن محمـــد احمـــد ابـــو حفـــص الـــنفس، الناشـــر: مطبعـــة العـــامرة، مكتبـــة - ٣٤

المثنى، ببغداد.

م.١٩٦٨هـ، الناشر: دار صادر ببیروت، سنة ٧١١لسان العرب، لابن منظور، المتوفى - ٣٥

مقاییس اللغة لابن فارس، عاده (أجر).- ٣٦
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الھوامش:
بة الطلبة، لعمر بن محمد بن احمد ابو حفص النسفي، (كتاب الاجارات).طل)١(

.١/٦٢مقاییس اللغة، لابن فارس، مادة (أجر) )٢(

.٣/٤١٠مغني المحتاج، للشیخ محمد بن محمد بن الشربیني، )٣(

لسان العرب، لابن منظور مادة (رحم).)٤(

.١٣سورة المؤمنون/)٥(

.٥طفل الانبوب والتلقیح الصناعي ، محمد البار/)٦(

.٣٢٥: ١٦م، الریاض/١٩٩٦الموسوعة العربیة العالمیة السعودیة، مؤسسة اعمال الموسوعة العربیة لعام )٧(

.١٢/٤٦٠تاج العروس (مادة ظئر) )٨(

.١٠طرق الانجاب في الطب الحدیث وحكمها الشرعي لابي بكر عبداالله بن أل زید/ )٩(

.٤٦٥م القطان/المصدر السابق نفسه، والانجاب في ضوء الاسلام ، للشیخ ابراهی)١٠(

الحكــم الاقنــاعي فــي ابطــال التلقــیح الصــناعي، للشــیخ عبــداالله بــن زیــد أل محمــود، بحــث منشــور فــي مجلــة )١١(

.١٩٩٨المجمع الفقهي العدد الثامن عام 

.٤٦٧الانجاب في ضوء الاسلام، لابراهیم القطان/)١٢(

.٤الحكم الاقناعي في ابطال التلقیح الصناعي/)١٣(

وفیــه بحــث منشــور  ٢معاصــرة ، للــدكتور عمــر ســلیمان الاشــقر واخــرون م/دراســات فقهیــة فــي قضــایا طبیــة )١٤(

.٨٦للدكتور عارف عامر عارف (الام البدیلة)/ 

المصدر السابق نفسه.)١٥(

، وزراعـة الاجنـة ٤بحوث فقهیة معاصرة، للـدكتور رأفـت سـعید عثمـان ، بحـث منشـور عبـر شـبكة الانترنیـت/)١٦(

واستئجار الارحـام  ١٩٨٩، عام ٢٣١-٢٣٠الة ، العددان للدكتور هاشم جمیل، بحث منشور في مجلة الرس

.Google، حقیقته ودوافعه، لنایف بن عمار ال وفیان بحث منشور على شبكة الانترنیت 

مقــال بعنــوان تــأجیر الارحــام فقــر مــدقع وامومــة مزیفــة لاســماء ابــو شــال نشــر علــى الموقــع اســلام اون لایــن )١٧(

www.islamonlien.

مقال بعنوان البطالة تدفع بالامریكیات لتأجیر ارحامهن ، نشر على شبكة الانترنیت.)١٨(

مقال بعنوان افتتاح متجر لبیع الاطفال في بولندا، نشرته مجلة الرایة نشر عبر شبكة الانترنیت.)١٩(

ـــــــر جـــــــدلا فـــــــي الاوســـــــاط الف)٢٠( ـــــــأجیر الارحـــــــام تثی ـــــــیح ت ـــــــة تب ـــــــوى ازهری ـــــــوان فت ـــــــال بعن ـــــــع مق ـــــــر موق ـــــــة عب قهی

www.aawsat.com

ـــل، وقضـــایا طبیـــة معاصـــرة (الام البدیلـــة)، ص)٢١( ـــدكتور هاشـــم جمی ـــین ٨١٢زراعـــة الاجنـــة لل ـــد الاجـــارة ب ، عق

.٢٢-٢٢١الاباحة والحظر، لحسني محمد. 

المصادر السابقة نفسها.)٢٢(

.٧٩٨د الاسلامي للدكتور علي احمد السالوس، موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصا)٢٣(

امثال الدكتور عبد المعطي بیومي عمید كلیة اصول الدین وعضو اللجنة الدینیة بمصر عبر حـدیث للعربیـة )٢٤(

نت، نشر على شبكة الانترنیت.

االله  التلقــیح الصــناعي لایــة االله الیــزدي، بحــث منشــور فــي مجلــة فقــه اهــل البیــت، العــدد الســابع وقــد افتــى ایــة)٢٥(

الحسـیني  قبـل ثلاثـین سـنة بـالجواز والانجـاب المـدعوم طبیـا لحسـن الجـواهري ، بحـث منشـور فـي مجلـة فقـه 
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، والتلقیح الصناعي لایة االله محسن حرم یناهي بحث منشـور فـي مجلـة فقـه اهـل البیـت ٤٠اهل البیت العدد 

العدد السابع.

.٢٢٥عقد الاجارة بین الحظر والاباحة، لحسني محمد، ص)٢٦(

.٥بحوث فقهیة معاصرة، لرأفت سعید عثمان، )٢٧(

: ٢)/ ٢١٥٧وابــو داود فــي كتــاب النكــاح بــاب وطء الســبایا بــرقم ( ٦٢: ٣اخرجــه الامــام احمــد فــي مســنده /)٢٨(

.٢٠٠: ٢وصحیح الالباني والارواء/ ١٤٩: ٧والبیهقي / ٢٤٨

.٢٦٤لسنباطي، ، وبنوك النطف والاجنة / العطا ا٢٢٧عقد اجارة الارحام بین الحظر والاباحة/ )٢٩(

.٢٢٧، عقد الاجارة بین الحظر والاباحة،  ٩-٨بحوث فقهیة معاصرة/ )٣٠(

.١٨١٥قضایا طبیة معاصرة، الام البدیلة/ )٣١(

.٧-٥سورة المؤمنون/ )٣٢(

.٨١٩قضایا طبیة معاصرة/ )٣٣(

.٧٢زراعة الاجنة/ )٣٤(

.٢٢٩عقد الاجارة بین الحظر والاباحة/ )٣٥(

.٩م طبیا/، والانجاب المدعو ٥التلقیح الصناعي، للیزدي/)٣٦(

.٢٢٨عقد الاجارة بین الاباحة والحظر/ )٣٧(

، وبنــوك النطـــف والاجنـــة/ ٢٥٥التلقــیح الصـــناعي بـــین اقــوال الفقهـــاء واراء الاطبـــاء ، لاحمــد محمـــد لطفـــي/ )٣٨(

٢٥٩.

. ٢٥٦والتلقیح الصناعي بین اقوال الفقهاء واراء الاطباء/ ٢٣٠عقد الاجارة بین الاباحة والحظر/)٣٩(

.٢٥٦والتلقیح الصناعي بین اقوال الفقهاء واراء الاطباء/  ٢٥٩بنوك النطف والاجنة/)٤٠(

مقال بعنوان الظروف الاقتصادیة تجبر الامریكیات الى بیع ارحامهن عبر شبكة الانترنیت.)٤١(

.٣٤سورة النساء/)٤٢(

.١٦٩: ٥الجامع لاحكام القرآن للقرطبي/)٤٣(

.٤٦سورة النور/ )٤٤(

.١٨التلقیح الصناعي، للیزدي/)٤٥(

، وقضایا طبیـة معاصـرة، ٣١٧، وثبوت النسب للدكتور یاسین الخطیب، ص٣٧٨: ١مجلة المجمع الفقهي/ )٤٦(

.٨٢٠الام البدیلة/ 

المصادر السابقة نفسها.)٤٧(

.١٥١-١٥٠، ص ١٩٨٥/٥٠قررات مجمع المجلس الفقهي في دورته الاولى حتى دورته الثامنة عام )٤٨(

المصدر السابق نفسه.)٤٩(

.٤٦٨مة ، مجلة المجمع الفقهي/ انظر رأي الطبیب محمد علي البار وعبداالله سلا)٥٠(

.٨١٩قضایا فقهیة معاصرة/ )٥١(

.٨٣زراعة الاجنة/ )٥٢(

، موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة، للدكتور ٨٣، وزراعة الاجنة/ ٢٥٩عقد الاجارة بین الحظر والاباحة / )٥٣(

.٧٩٧علي احمد السالوس/ 

.٧٩زراعة الاجنة/ )٥٤(



جبر وكریمة عبد

٢٦٦

.١٣بحوث فقهیة للدكتور رأفت سعید عثمان/ )٥٥(

.٨٢٠/ ٢ا فقهیة معاصرة (الام البدیلة) مقضای)٥٦(

.٨٤زراعةو الاجنة / )٥٧(

وقـد نقـل مقــال للـدكتور عبـد المحسـن صـالح بعنــوان (مسـتقبل الاخصـاب خـارج الــرحم) ،  ٨٤زراعـة الاجنـة/ )٥٨(

.٢٢٤نشرته مجلة العربي العدد 

.٢٥٩عقد الاجارة بین الحظر والاباحة/ )٥٩(

.١٠:٣٧لم بشرح النووي/ ومس ١٢/٣١متفق علیه، البخاري هامش الفتح، )٦٠(

.٨٥زراعة الاجنة / )٦١(

.٩:٥٣المغني لابن قدامة/ )٦٢(

.٩/٤٢والمغني /  ٢:٣٧٢مغني المحتاج، للشربیني/ )٦٣(

.٨٥زراعة الاجنة /)٦٤(

.١٥، وبحوث فقهیة/٢٢٠، وعقد الاجارة بین الاباحة والحظر/ ٣٨قضایا طبیة معاصرة (الام البدیلة) /)٦٥(

.٧٨سورة النحل/ )٦٦(

.١٤سورة لقمان/ )٦٧(

.١٥ورة الاحقاف/ س)٦٨(

.٨٣١/ ٢قضایا طبیة معاصرة (الام البدیلة) م)٦٩(

.٢٣٣سورة البقرة/ )٧٠(

.٢سورة المجادلة/ )٧١(

.٢٦٠عقد الاجارة بین الاباحة والحظر/ )٧٢(

.٨٠زراعة الاجنة/ )٧٣(

: ١) / ٢وهـــو رأي  مجمـــع الفقـــه الاســـلامي التـــابع للرابطـــة ، انظـــر مجلـــة المجمـــع الفقهـــي الاســـلامي عـــدد ()٧٤(

٢٢٦.

.٨١٢وقضایا معاصرة (الام البدیلة)/  ٩٠ – ٨٧جنة/ زراعة الا)٧٥(

المصادر السابقة نفسها.)٧٦(

المصادر السابقة نفسها.)٧٧(

سورة النساء.)٧٨(

.٨٠٨قضایا طبیة معاصرة/ )٧٩(

.١٠٢: ١٦صحیح مسلم بشرح النووي/ )٨٠(

.١٠:٢٥٢المفصل لاحكام المراة والبیت المسلم، للدكتور عبد الكریم زیدان/ )٨١(

.٨٢٤قضایا طبیة معاصرة / )٨٢(

.www.surrorgacy.comموقع الام البدیلة على شبكة الانترنیت )٨٣(

   .٨٢٤قضایا طبیة معاصرة/ )٨٤(


